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الملخص :

ينطلــق البحــث مــن حقيقــة مفادهــا 

أن ال التأويــل التقابــي عــى مســتوى 

نهــج  خطــب  في  والكيفيــات  الأفضيــة 

البلاغــة  ليــس مجــرد زخــرف بلاغــي، 

يســهم  فاعــل  دلالي  أســاس  هــو  بــل 

المتلقــي. وتوجيــه  المعنــى  تحديــد   في 

التأويــل  نظريــة  مــن  البحــث  يتخــذ 

التقابــي لمحمــد بــازي ســبيلً لتحديــد 

تلــك التقابــات وتأويلهــا كتقابــل  الدنيــا/

ــل  الآخــرة، بوصفهــا أفضيــة رمزيــة تحُمَّ

حمــولات متنوعــة وفقًــا لســياق الخطاب. 

كــا يــدرس التقابــل الكيفــي الأحــوال 

ــال  ــه , فح ــن زمن ــل ع ــال لا ينفص , فالح

الإنســان في زمــن الفتنــة مقابــل حالــه في 

زمــن الطاعــة والعــدل . والمكان تــدور فيه 

ــا  ــه ,بوصفه ــوال أهل ــن وأح ــداث الزم أح

حــالات وجوديــة ونفســية تعكــس رؤيــة 

ــى  ــع. وتتج ــان والمجتم ــام)ع( للإنس الإم

ــع  ــات م ــة والكيفي ــل الأفضي ــة تكام كيفي

ــة  ــل الأمكن ــث تنتق النســق الخطــابي، حي

قــرارات  إلى  والحــالات  حــالات،  إلى 

حجاجيــة. كــا يــرز دور هــذه التقابــات 

المعنــى،  وبنــاء  الدلالــة،  تعضيــد  في 

وتعميــق الأثــر التأويــي و الجــالي  للنص. 

ويخلــص البحــث إلى أن تقانــات تقابــات 
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الأفضيــة والكيفيــات  في الخطــاب العلــوي  

متماســكًا  متشــابكًا  بلاغيًــا  نظامًــا  تمثــل 

يظــم مختلــف الأبعــاد المؤثــرة في القناعــات، 

ويعُضّــد عبقريــة الخطــاب العلــوي في توجيه 

الوعــي وإعــادة بنــاء القيــم عــن طريــق 

تفكيــك هــذه التقابلاتأســفل النمــوذج , 

ــة فضــاءً  ــن الخطب ــل م ــذا التداخــل يجع فه

ــه. ــابكًا في علاقات ــاً متش متكام

الكلــات المفتاحيــة :التأويــل , التقابــي , 

خطــب , نهــج البلاغــة , زمــكان .

Abstract:
The study proceeds from the premise that 
the techniques of spatial and qualitative 
oppositions are not merely rhetorical 
ornamentation, but rather an active semantic 
foundation that contributes to determining 
meaning and guiding the recipient. 
The research adopts Mohammad Bazi’s 
theory of contrastive hermeneutics as an 
approach to identifying these oppositions 
and interpreting them, such as the 
opposition of this world / the Hereafter, 
as symbolic spaces that are charged with 
diverse semantic loads according to the 
context of discourse. It also examines 
qualitative opposition in states, as a state 
cannot be separated from its time; thus, 
the state of the human being in a time 
of tribulation is opposed to his state in 
a time of obedience and justice. Place is 
the arena in which the events of time and 
the conditions of its people unfold, as 

existential and psychological states that 
reflect Imam Ali’s (peace be upon him) 
vision of the human being and society. 
The study reveals how spaces and qualities 
integrate with the discursive system, 
whereby places are transformed into 
states, and states into argumentative 
decisions. It also highlights the role of these 
oppositions in reinforcing signification, 
constructing meaning, and deepening the 
hermeneutic and aesthetic effect of the text. 
The study concludes that the techniques 
of spatial and qualitative oppositions 
in the Alawite discourse constitute an 
interwoven and coherent rhetorical system 
that encompasses the various dimensions 
influencing convictions, and reinforces 
the genius of the Alawite discourse in 
directing awareness and reconstructing 
values through the deconstruction of these 
oppositions. This interpenetration renders 
the sermon an integrated space, tightly 
interrelated in its internal relations.
 Keywords: Interpretation, Contrastive, 
Sermons, Nahj, Spatiotemporal.

المقدمة : 

العالمــن والصــاة والســام  الحمدللــه رب 

عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين النبــي الأعظــم 

محمــد )صــى اللــه عليــه وآلــه الطيبــن 

الطاهريــن ( وبعــد ...

أولى الباحثــون عنايــة كبــرةً واعتــزازاً بدراســة 

خطــب نهــج البلاغــة للإمــام عــي )عليــه 

الســام( لمــا تضــم  مــن قيــم وتعاليــم تعــدت 
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ــة ,  ــف الأزمن ــا لتكــون صالحــة لمختل لحظته

ــا,  ثــم إن دراســة خطــب نهــج البلاغــة تقابليً

خطابيًــا  يظُهرانميــازاً  العميقــة  بنيتــه  في 

لها,فالتقابــات البنائيــة عمومًــا وتقابــات 

الأفضيــة والكيفيــات خصوصًــا , في خطــب 

ــم  ــدٌ لفه ــل جدي ــي مدخ ــة , ه ــج البلاغ نه

ــا  خطــاب نهــج البلاغــة , وكيــف أصبــح  نصًّ

متعــدّد المســتويات، يتجاوزالقــول الظاهــر 

ــده  ــاشر إلى ض ــن المب ــول، وم ــى الق إلى معن

ــات  ــح. فالتقاب ــح  إلى التلمي ــن التصّري ، وم

توّلــد  بنُــى  هــي  بــل  زخرفيــة،  ليســت 

المعــاني الكامنــة بــن مفــردات الخطب،وهــي 

مفاتيــح للوصــول إلى قــراءة تجــي معــاني 

البنائيــة تصبــح  التقابــات  النصوص,ففــي 

ــة  ــات الثنائي ــه  التقاب ــاءً تحرك ــة فض الخطب

ــه  ــر وضع ــدث ع ــوغ الح ــام )ع( يص . فالإم

في مواجهــة معينــة. فبعــض المعــاني لا تُــدرك 

ــا  ــد مــن وضعه ــل لا بُ ــح منفــردةً ,ب بالتصري

مــع مــا يقابلهــا , وتشــكيل معادلــة تأويليــة 

صحيحًــا  ناتجًــا  بالبرهــان  تنتــج  تقابليــة 

ــون  ــك يك ــام )ع( فبذل ــا أراده الإم ــا لم صالحً

التقابــل هــو المحــرك الفاعــل في فضــاء النــص. 

وهــذا مــا يحُــاول البحــث اثباتــه عــن طريــق 

التــي  التقابــات  بمصطلحــات  التعريــف 

ســيجري تطبيقهــا عــى الخطــب ثــم دراســة 

ــا  ــم فيه ــة يت ــة أي كل خطب الخطــب منفصل

تطبيــق تقانــات تقابــات الأفضيــة والكيفيات 

ــث  ــم البح ــم يقُس ــرى فل ــن الأخ ــزلٍ ع بمع

ــة هــو ركــن مــن  لمباحــث لأن ســياق الخطب

أركان التقابــات ...

المصــر  مــرآة  الزمــن  الأفضيــة:  تقابــات 

,المــكان فضــاء رمــزي إن النقــد الأدبي يؤكــد 

ــاط   ــا ارتب ــكان له ــان الم ــي الزم أن مصطلح

إذًا يشــتمل  بمصطلــح الفضــاء... فالفضــاء 

الحيــز الزمــكاني ,فبذلــك تتحــرك الشــخصيات 

فلــك  في  أحداثهــا  معلنةعــن  والأشــياء 

				 الفضاء

فالتقابلات الزمنية :

»حضــور حــالات أو أوضــاع زمنيــة متقابلــة في 

بنيــة الخطــاب »1 .في خطــاب  نهــج البلاغــة 

الزمــن مــن مجــرد كونــه إطــار  ينتقــل  

خارجــي إلى تشــكيل بنــائي للخطــاب. فالماضي 

ــر  ــة والإعتبار)ذك ــت الموعظ ــتدعى لتثبي يسُ

ــن (،  ــوال الماض ــابقة، أح ــم الس ــص الأم قص

والحــاضر يوظـّـف وســيلةً  للعمــل قــد يكــون 

متعكــزاً عــى المــاضي،و المســتقبل يرُســم 

ويخُــط  بأنــه ســيكون نتيجــة حتميــة للعمــل 

)الجنــة، النــار، النــر، الهزيمــة( فهــو تحذيــر 

ــه. وتنبي

وأما المكان :

إلى  محــددة  مــن جغرافيــا  يتحــول  فإنــه 

ــد مجــرد  ــه لم تعُ ــة في ــزي: فالكوف فضــاء رم

ــت  ــات وق ــز للتناقض ــي مرك ــل ه ــة، ب مدين

والبــرة   ، للــراع  ,ومــرح  الخلافــة  

ــرد.  ــن  والتم ــورة للف ــت  ص ــك ، أصبح كذل

ــار(  ــة، الن ــروي  )الجن ــائي الأخ ــكان النه والم

ــذي يتجــاوز  ــق ال ــو يتصــل بالزمــن المطل فه

ــخ ويســبح في فضــاء  ــون و التاري حــدود الك

عــي  الإمــام  فيأخــذ   , المخاطــب  يجهلــه 

)ع( عــى عاتقــه إرشــاد المخاطبــن وقــت 
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ســيصل  مــن  وإرشــاد  الخطــاب  حضــور 

ــم  ــذ بأيديه ــر الزمن,يأخ ــاب ع ــم الخط إليه

وقلوبهــم إلى ســاحة فضــاء الجنــة وإبعادهــم 

عــن ســاحة فضــاء النــار ,«في تقابــل الأمكنــة 

تشــكل الفضــاءات عنــرًا مهــاً في فهــم 

علاقــة الإنســان بهــا« فهــي »حضــور أمكنــة 

متقابلــة في النــص بينهــا علاقــات ,لهــا دلالات 

ــا«2. ــر عنه ــة المع ــوء التجرب ــى ض ع

 فمــن ذلــك نلاحــظ تقاطــع الأزمنــة  الحــاضر 

الزمــن  ويتقابــل  والمســتقبل،  بالمــاضي 

ــة  ــل الأمكن ــا تتقاب ــروي، ك ــوي بالأخ الدني

المخصصــة )الكوفــة، البــرة، صفــن…( مــع 

المــكان العــام )الدنيــا، الآخــرة، الجنــة، النــار(.

ــدد  ــد ويتش ــو يتقص ــكان ... وه ــح الم » انفت

آفــاق  أدواتــه وعدتــه عــى  اســتعمال  في 

تشــكيل جــالي , تســتند في صورهــا عــى 

ــه  ــكان بقيم ــدة الم ــر ح ــرة تك ــوة مغام ق

مكانــزه  واســتنطاق   , التقليديــة  السرديــة 

الباطنيــة لا ســتظهار حساســيتها عــى شــفرة 

شــديدة  المــكان  بنــى  تكســف  إذ  النــص 

طاقــة  عــن  والإدهــاش  والتعــدد  التنــوع 

رمزيــة هائلــة«3 

وأمــا تقابــات الكيفيــات فهــي  جدليــة 

والتحــوّل  الثبــات 

ــي )ع(  ــام ع ــاب الإم ــف  خط ــر بكش  تظه

ــاس:  عــن رســم صــورة متناقضــة لأحــوال الن

الجهــاد  الطاعــة مقابــل المعصيــة،   بــن  

مقابــل  القعــود عنــه ، الإخــاص مقابــل 

ــدرك  ــة( الأحوال«يُ ــاق. وتقابلات)الكيفي النف

بالوقــوف عــى أحــوال الــذوات المذكــورة بمــا 

يظُهــر العلاقــة بينهــا«4 والهــدف منهــا  إبــراز 

التفــاوت بــن الثابتــن عــى الحــق والمنحرفين 

عنــه، وبــن الذيــن انتــروا للعــدل والذيــن 

ــهوات  . ــوى والش ــلموا لله استس

فيغــدو النــص مسرحًــا يكشــف عن مشــهدية 

وجوديــة قائمــة عــى جدليــة التقلبــات ، فــا 

ــتمرة  في  ــة مس ــل حرك ــالٍ، ب ــتقرار في ح اس

فضــاء الهدايــة والضــال. فيُبنــى المعنــى 

وفقًــا لجدليــة حــال الــذوات )الأصحــاب 

مقابــل الأعــداء،  المؤمــن مقابــل المنافــق،  

الأمــة بــن الاســتقامة أو الانحــراف(، فيتحــوّل 

الخطــاب بوســاطة التقابــل  إلى مــرآة تعكــس  

ــات  . ــات  والتناقض الاختلاف

تقابــات الأفضيــة والكيفيــة في خطــب نهــج 

البلاغــة :

في خطبتــه )ع(الأولى : )يذكــر فيهــا ابتــداء 

خلــق الســاء والأرض وخلــق آدم( 

التراتبي:«حضــور  الأحــوال  تقابــل  يظهــر 

عنــاصر بينهــا تراتبيــة وإجــراء هــذا التقابــل 

يســمح بفهــم حســن لهــا ,عــن طريــق إدراك 
ــا »5 ــات بينه العلاق

مَعْرفِتَِــهِ  وكََــاَلُ   , مَعْرفِتَـُـهُ  يــنِ  الدِّ »أوََّلُ   

ــده  ــه توحي ــقُ بِهِ,وكــال التصديــق ب التَّصْدِي

, وكــال توحيــده الإخــاص لــه , وكــال 

الإخــاص لــه نفــي الصفــات عنــه ,...«6. 

في هــذا الخطــاب العقائــدي  تظُهــر التقابلات 

التراتبيــة أن كل مرتبــة هــي مبــدأ لمــا بعدهــا            

كــال المعرفــة ___مقابــل __كــال التصديق 

___مقابــل __كــال التوحيــد __مقابــل __

كــال الإخــاص __مقابــل __نفــي الصفــات  
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,التقابــات بتكــرار لفظــة كــال أدت إلى 

إلى  للوصــول  الخطــاب وتسلســله  تماســك 

غايــة تبليــغ الخطــاب للمخاطبــن لتعريفهــم 

بدرجــة الكــال ,فالتقابــات بتكــرار مفــردة 

ــي  ــه تنام ــدسي هدف ــط هن ــر بخ ــال تس ك

الخطــاب تدريجيًــا ,ثــم »نفــي الصفــات عنــه 

ــون  ــابقة وتك ــز الس ــع كل المراك ــل م » تتقاب

ــات  ــور التقاب ــن فمح ــف الدي ــة لتعري كافي

هــو الكــال 

ــلم  ــل س ــي يمث ــي الهرم ــل الترتيب ــذا التقاب ه

المعرفــة للوصــول إلى اللــه تعــالى ...فهــذا 

ــزة  ــا مي ــدي أعطاه ــي التولي ــل الترتيب التقاب

التــازم  وبفقــد درجــة منهــا يختــل الطريــق 

نتائــج  إلى  أدت  بالمقدمــات  التقابــات   

بالعقــل  تـُـدرك  التــي  المعرفــة 

تقابلات السبب ___النتيجة 

المعرفــة ___ أول الديــن  , التصديــق بــه __

كــال معرفتــه 

توحيــده  ___كــال التصديــق بــه , الإخــاص 

لــه ___كــال توحيده

نفي الصفات عنه  ___كمال الإخلاص له

فكلمة أول تؤدي ترتيبًا إلى الكمال 

ــغ والأوزان:«هــو  ــل الأحــوال  بالصي ــم تقاب ث

تماثــل بــن الكلــات يولِّــده اشــراكها في وزن 

أو صيغــة معينــة«7. وكذلــك منهــا قولــه )ع( 

ــاءِ«8 → تقابــل  ــوَاءِ وَشَــقَّ الأرَجَْ ــقَ الأجَْ »فتَْ

أجــواء   , شَــقَّ  – )فتَـْـقَ  الفعلــن  في  وزني  

ــة  ــر حال ــل تصوي ــاد هــذا التقاب _أرجــاء(. أف

التــوازن والانتظــام حــن أنشــأ تعــالى الكــون 

...

ــضَ  ــهُ مَخْ ــة نفســها »مَخَضَتْ ــا في الخطب وأيضً

 ... اللــن  »مخضــت  مخــض:  ــقَاءِ«9   السِّ

والممخــوض : »اللــن اللــن الــذي قــد مُخــض 

ــرك في  ــد إذا تح ــك الول ــده... وكذل ــذ زب وأخُ

بطــن الحامــل »10 ...  فالفعــل يــدل عــى 

الحركــة فيدعــم التقابــل الحــركي المســتمر 

بــن الريــح والمــاء فهــي ترجعــه إلى أولــه ثــم 

ــره .  ــه إلى آخ ــن أول م

»أسَْــكَنَ سُــبْحَانهَُ آدَمَ دَاراً أرغــد فيهــا عيشــه 

ــة  ــل الذري ــةِ وتناس ــهُ إِلَ دَارِ البَْلِيَّ ,..., أهَْبَطَ
11«

 التقابــل هنــا بــن مكانــن الجنــة حيــث 

والاختبــار  الابتــاء  حيــث  والأرض  النعيــم 

فتحــول آدم )ع( مــن الحالــة المثاليــة إلى 

الإبتلائيــة فحتــى تناســل الذريــة هــو اختبــار 

... والتــزام  ومســؤلية 

»أهــل الأرض يومئــذٍ ملــل متفرقــة  ,وأهــواء 

ــن  ــذا  ح ــتتة«12 .ه ــف متش ــرة ,طوائ منت

بعــث اللــه الأنبيــاء والرســل )ص( يظهــر  

التقابــل بــن أحــوال النــاس  أهــل الأرض 

ــف متشــتتة  ــل  طوائ مقابــل متفرقــة مقاب

ــذاك  ــاع آن ــوضى والضي ــال الف ــا ح ــر لن فيظه

مــن النــاس، فالتقابــات بينــت حالــة الفوضى 

ــم. ــن الأم ــتت ب والتش

بتقابــل  مؤطــر  الأحــوال  تقابــل  ونجــد 

افــراضي:« يقــوم عــى الافتراضــات المعجميــة 
الأماكــن«13 وافــراض  والوجوديــة 

ونجــد التقابــات النفســية كذلــك في الخطبــة 

)الشقشــقية (:

اءَ أوَْ  »طفَِقْــتُ أرَتْئَِــي بـَـنَْ أنَْ أصَُــولَ بِيَــدٍ جَــذَّ
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أصَْــرَِ عَــىَ طخَْيَــةٍ عَمْيَــاءَ«14 يظهــر المونولوج 

التقابــل  الافــراضي )نفســيًا  عــن طريــق 

ــه ...  ــر وعدم ــن الص ــه ب ــر نفس ــو يخ ( فه

ــىَ الْوََّلُ ...  ــى مَ ــرَتُْ ... حَتَّ ــا »فصََ ثم:منه

ــا بينــا  ــاَنٍ بعــده , فيــا عجبً ــا إِلَ فُ ــأدَْلَ بِهَ فَ

ــا لآخــر  هــو يســتقيلها في حياتــه إذ عقده

بعــد وفاتــه لشــد مــا تشــطر ضرعيهــا  ...«15 

ــا في حركــة  تقابــل الأحــوال التراتبــي يظهرهن

و  الحــق  الظلــم وســلب  مراحــل  تراتــب 

عمليــة تقاســم الخلافــة كــا يفعــل صاحــب 

الناقــة حــن يحلــب بالتشــطير أي تــرك شــطراً 

وحلــب آخــر , ويؤيــد هــذه التقابــات دلالــة 

الفعــل )أدلى(عــى الحركــة والاســتمرار »فــإن 

جــزءًا  وتــرز  تحديــدًا  تكتســب  الكلمــة 

ــا  ــة عندم ــة والفكري ــاة الاجتماعي ــن الحي م

ــب  ــع نحــوي معــن في التركي ــع موق تحــل م

ــة«16  .  ــه الوظيفي ــنادي وعلاقت الاس

ثــم يتجــى تقابــل الحــال والذوات:حــال 

الإمــام: »فصــرت وَفِ العَْــنِْ قـَـذًى وَفِ الحَْلـْـقِ 

شَــجًا... وقــام معــه بنــو أبيــه  يخَْضَمُــونَ 

ــعِ«17,  بِي ــةَ الرَّ ــلِ نبِْتَ ــةَ الِْبِ ــهِ خِضْمَ ــالَ اللَّ مَ

»الخضــم لأكل الرطــب ,كالبطيــخ والقثــاء 

ومــاكان نحوهــا مــن المأكــول الرطــب . 

ــم للصلــب اليابــس , نحــو قضمــت  والقض

فاختــاروا  ذلــك  ونحــو   , الشــعير  الدابــة 

الخــاء لرخاوتهــا للرطــب , والقــاف لصلابتهــا 

لليابــس ,حــذوًا لمســموع الأصــوات عــى 

محســوس الأحــداث »18  »فالقــاف صــوت 

شــديد«19. التقابــل هنــا بــن حــال الإمــام )ع( 

وحــال الثالــث ومــن معــه والــذي ينســحب 

بالتوافــق مــع حــال مــن ســبقه فتتقابــل 

اللــه  مــال  عــى  الإنقضــاض  في  أحوالهــم 

ــزام  ــر والت ــام )ع( في الص ــة الإم ــل حال مقاب

ــذا  ــه وه ــوال في زمن ــت الأم ــة , فتلاش الوصي

ــوا  ــاء »جعل ــة للخ ــة الصوتي ــده الدلال ماتؤي

صــوت الخــاء للرطــب لدلالــة هــذا الصــوت 

ــا »20  ــاشي مطلقً ــة والت ــى المطاوع ــا ع أيضً

.التقابــات العموديــة غذتهــا دلالــة المفردات 

الحــروف  أصــوات  بدلالــة  ظهــرت  التــي 

ــزام بالوصيــة وحقــن الدمــاء وتجنــب  ,فالإلت

ــه .   ــال الل ــاشي م ــم وت ــل خض ــن مقاب الف

ثــم تتجــى التقابــات تتمثــل في خطبتــه )لمــا 

ــاس  ــه العب ــه )ص( وخاطب ــول الل ــض رس قب

ــه  ــا ل ــرب في أن يبايع ــن ح ــفيان ب ــو س و أب

ــة ( بالخلاف

»أيَُّهَــا النَّــاسُ شــقوا أمــواج الفــن بســفن 

النجــاة ... فــإن أقـُـل يقولــوا حــرص عــى 

مــن  جــزع  يقولــوا  أســكت  إن  الملــك 

أفــاد  النــداء  أداة  حــذف   .  21« المــوت 

ــام )ع( بموضــع  ــار الإم ــل الأحــوال بإظه تقاب

ــل  ــا تقاب ــم , ويظهرهن ــب منه الناصــح القري

الأحــوال الخطابي:«وهوالمعــر عنــه في البلاغــة 

)الإلتفــات (أي أن يتقابــل في الــكلام خطــاب 

أوتقابــل   المخاطــب   بخطــاب  الغائــب 
ــم بالمخاطــب »22 ــم بالغائــب أو المتكل المتكل

تقابــات تركيبيــة بالفعــل المضــارع المجــزوم  

تقابــل الخطــاب المبــاشر الموجــه للحاضريــن 

مــع توقــع ردود الأفعــال مــن الغائبــن ... 

ــم  ــه إن تكل ــل إن ــة مقاب ــرك الفتن ــب  ت طل

بأمــر الخلافــة قالــوا يطلــب الســلطان مقابــل  
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ــك  ــوت .  و كذل ــاف الم ــوا خ ــكت قال إن س

وســيطرة  أعدائــه  وصــف  )في  خطبتــه  في 

ــيْطاَنَ لِمَْرهِِــمْ  الشــيطان عليهم(«اتَّخَــذُوا الشَّ

ــرَّخَ فِ  ــاضَ وَفَ ــهُ أشََْاكاً فبََ مِــاَكاً وَاتَّخَذَهُــمْ لَ

صُدُورهِِــمْ وَدَبَّ وَدَرَجَ فِ حُجُورهِِــمْ فنََظـَـرَ 

بِهِــمُ  فرَكَِــبَ  بِألَسِْــنَتِهِمْ  وَنطَـَـقَ  بِأعَْيُنِهِــمْ 

ــدْ  ــنْ قَ ــلَ مَ ــلَ فِعْ ــمُ الخَْطَ ــنَ لهَُ ــلَ وَزَيَّ َ الزَّ�ل

ــيْطاَنُ فِ سُــلطْاَنهِِ وَنطََــقَ بِالبْاَطِــلِ  شَكَِــهُ الشَّ

ــانهِِ«23 . ــىَ لسَِ عَ

تقابــل الأحــوال هنــا  يظهــر  حجــم تغييــب 

والنزعــة  الشــهوات  وتغليــب  العقــل 

ــوا مــن  ــة والمصلحــة الخاصــة فتحول الجاهلي

ــةٍ  ــرٍ وهداي ــة وتب ــوا بمعرف ــو عمل ــلٍ ل فواع

ــا الشــيطان والشــهوات ,  ــل يحركه إلى مفاعي

فالتــدرج والتراتــب بصفــات الشــيطان »باض، 

فــرّخ، دبّ، درج، نطــق، زيــن« مقابــل أتبــاع 

الشــيطان حيــث أصبحــوا المــاذ والأمــان لــه , 

فعــى هــذا فــإن أفعالهــم وخطواتهــم موافقة 

لغوايــات الشــيطان بصــوره المتعــددة ,حيــث 

ــوا  ــن عارض ــم ح ــلطان عليه ــه الس ــوا ل جعل

طريــق الحــق الأعــى ورفضــوا  ســبل الوصول 

الدنيــا  أحضــان  تلقفتهــم  عندهــا  إليــه, 

والشــيطان فكانــوا خــر مــن مثــل حبائلــه ... 

ونجــد تقابــاً آخــراً وهــو تقابــل الخطــاب بين 

التنديــد بمــا فعلتــه جماعــة الشــيطان مقابــل 

الخطــاب الموجــه للســامعين وتحذيرهــم مــن 

الإنســياق في نفــس الطريــق ,كذلــك نجــد 

تقابــل التراتــب في حــالات تشــبيه تغلغــل 

الشــيطان .وتظهــر التقابــات أيضًــا في : مــن 

ــعَ  ــدْ باَيَ ــهُ قَ ــمُ أنََّ ــر («يزَعُْ ــه  )في الزب كلام ل

ــةِ  ــرَّ بِالبَْيْعَ ــدْ أقََ ــهِ فقََ ــعْ بِقَلبِْ ــمْ يبَُايِ ــدِهِ وَلَ بِيَ

ــرٍ يعُْــرفَُ  ــأتِْ عَليَْهَــا بِأمَْ وَادَّعَــى الوَْليِجَــةَ فلَيَْ

ــهُ«24 . ــرَجَ مِنْ ــاَ خَ ــلْ فِي وَإلَِّ فلَيَْدْخُ

ــر . نجــد  ــكلام هــو الزب المقصــود في هــذا ال

ــا بــن الأمــر والمــاضي :فليدخــل  تقابــاً تركيبيً

ــاً  ــد تقاب ــك نج ــرج  . وكذل ــل __خ __مقاب

تركيبيًــا  بــن المــاضي أقــر __مقابــل __ادعــى 

, ثــم تقابــات المعــاني الباطنيــة  بايــع مقابــل 

مطالبتــه بالبيعــة في الحــاضر وهــذا التقابــل 

في  وتغــراً  وصراعًــا  أزمــة  يظهــر  الزمنــي 

ــود . ــادئ والعه ــزام بالمب ــم الإلت مفاهي

ويظهــر تقابــل الأحــوال في تقنيــة الامتنــاع في 

ــدْ  ــا قَ ــمْ مَ ــمْ لوَْعَاينَْتُ ــا : »فإَِنَّكُ ــه أيضً كلام ل

عَايَــنَ مَــنْ مَــاتَ مِنْكُــمْ , لجزعتــم و وَهِلتــم 

محجــوب  ولكــن   , أطعتــم  و  وســمعتم 

ــرَحُ  ــا يطُْ ــبٌ مَ ــوا وَقرَِي ــد عاين ــا ق ــم م عنك

الحِْجَــابُ«25  نجــد تقابــا بــن امتنــاع الجــزع 

لامتنــاع المعاينــة  و وجــود الحجــاب مقابــل 

ــا لقــرب  حــدوث الجــزع ســوف يكــون قريبً

ــك في  ــاب . وكذل ــع الحج ــت رف ــل ووق الأج

خطبتــه التــي فيهــا بيــان كيفيــة النجــاة مــن 

الذنــوب للوصــول إلى الجنــة:  » فــإن الغايــة 

تحدوكــم  الســاعة  وراءكــم  ,وإن  أمامكــم 

بأولكــم  ينتظــر  تلحقوا...فإنمــا  .تخففــوا 

ــدم  ــة :ق ــات الأمكن ــر تقاب ــم »26 فتظه آخرك

خــرإن )وراءكم(عــى اســمها )الســاعة(جوازاً 

ــاعة وراء  ــف الس ــة توظي ــه  . وفي دلال للتنبي

ــاب  ــا غ ــك : »كل م ــة في ذل ــن قتيب ــال اب ق

عــن عينــك فهــو وراء ,كان قدامــك أو خلفــك 

ــم ...  ــاعة تحدوك ــم الس ــه أن وراءك »27 »قول
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لأن الإنســان بطبعــه ينفــر مــن المــوت ويفــر 

منــه وكانــت العــادة في الهــارب مــن الــيء 

ــه ...  ــروب من ــون وراءه مه أن يك

__ __مقابــل  __الحــادي  بــن  التقابــات 

فــأن  ,فكونهــا تحدوهــم  )الســاعة(الموت 

الحــادي كان مــن شــأنه ســوق الإبــل بالحــداء 

, وكان تذكــر المــوت وســاع نــواد بــه مقلقًــا 

لأمــور  الاســتعداد  إلى  للنفــوس  ومزعجًــا 

ــو  ــبحانه فه ــه س ــاء الل ــة للق ــرة والأهب الآخ

ــق الآخــرة  ــات طري ــا عــى قطــع عقب يحمله

.كــا يحمــل الحــادي الأبــل عــى قطــع 

الطريــق البعيــدة الوعــرة ...«28 .

تحققــت  الزمكانيــة  التقابــات  أيضًــا  و 

بالتقابــات العموديــة  :الســاعة __مقابــل 

__لا  __مقابــل  وراءكــم   __ __المــوت  

 __ __تحدوكــم  __مقابــل  منــه  مهــرب 

مقابــل __الحــادي يزعــج الأبــل ويقلقهــا 

 __ المــي  في  لتــرع  الإبــل  يســتثير  أي 

مقابــل __انتــم تخافــون مــن المــوت   تقابــل 

الأمكنة:«أمامكــم« المــكان المنتظــر والــذي 

ستســاقون إليــه  مقابــل »وراءكــم«  الســاعة 

ورائكــم كأنهــا ســائق يســوقكم  فــا مفــر . 

هــذا التقابــل يعكــس نظــرة فلســفية للزمــان 

والمــكان باعتبــار أن الحيــاة ليســت في الــوراء 

ــر  ــوال بالخ ــل  الأح ــم تقاب ــام. ث ــل في الأم ب

والإنشاء:«شــكلٌ تعبــري في الخطابــات حيــث 

الخــري مــع الأســلوب  يتقابــل الأســلوب 
الإنشــائي«29

»تخففــوا تلحقــوا« : التخفيــف مــن شــهوات 

للوصــول  ســبيل  اللحــاق  مقابــل  الدنيــا  

ولحــاق الذيــن ســبقونا في الإيمــان,  التقابــات 

تخففــوا __مقابــل __تلحقــوا   : التركيبيــة 

ــوب  ــه »مــن تحــرز مــن الذن ,الــرط وجزائ

وحــر  الصالــح  بالســلف  لحــق  والأوزار 

معهــم في زمرتهــم »

أولكــم مقابــل آخركــم  في ســاعة البعــث فهذا 

التقابــل يحــدد الزمــن ويحــره بــن طرفــن 

وهــو علامــات انتظــام الكــون ودقتــه ... 

وكذلــك تقابــل الأمكنــة في قدرتــه وتصرفــه في 

ــه )ع(: ــة بقول الكوف

»مَــا هِــيَ إلَِّ الكُْوفَــةُ  أقبضهــا وَأبَسُْــطهَُا . إنِْ 

لَــمْ تكَُــونِ إلَِّ أنَْــتِ تهَُــبُّ أعََاصِــركُِ فقبحــك 

اللــه »30. 

ــل  ــم التقاب ــب  ث ــا لأجــل التهذي ــخ هن التوبي

ــى  ــه ع ــان قدرت ــط  لبي ــض والبس ــن القب ب

ــا  ــرف فيه الت

مــع  المضــارع  بالفعــل  تركيبيــة  تقابــات 

ضمــر المتكلــم , يظهــر التقابــل المــكاني  بــن 

الكوفــة كمــكان ســلبي غــر مســتقر لا طاعــة 

فيــه للأمــر وهــي مــكان موجــود مقابــل 

مــكان غائــب عنهــم حــاضر في ذهــن الإمــام  

أو مدينــة غــر موجــودة يســودها الاســتقرار 

ــر ــة الأم وطاع

وتظهــر التقابــات في خطبتــه التــي فيهــا 

بيــان حــال الدنيــا مقابــل الآخــرة:«إن اليــوم 

المضــار وغــدًا الســبَاق والســبَقة الجنــة 

والغايــة النــار »31 التقابــل هنــا ب« محــاذاة 

ــا في  ــب بينه ــض والتقري ــا ببع ــاني بعضه المع

الحيــز الذهنــي والتأويــي لإحــداث تجــاوب 

مــا , أو تفاعــل معــرفي وإضــاءة بعضهــا للآخر 
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,وهــو خاصيــة تواصليــة وإدراكيــة , فالأمــور 

تفُهــم  وتتمثــل بشــكل أفضــل بعرضهــا عــى 

بــن  الزمنيــة  فالتقابــات   .  32« مقابلاتهــا 

اليــوم __مقابــل __غــدًا أي الدنيــا __مقابــل 

ــة  ــل نقيــي مــكاني الجن ــم تقاب __الآخــرة ث

__مقابــل __النــار  .فهــذه التقابــات تظهــر 

تأكيــده )ع(بوجــوب الاســتعداد بالســباق إلى 

الجنــة مقابــل __الابتعــاد عــن غايــة المقــر 

ــبقة  ــن أن الس ــات تب ــار , فالتقاب ــي الن وه

تــؤدي إلى الجنــة والغايــة إلى النــار , والتقابــل 

بــن الــر مقابــل العلن  جــاء متمــاً للتقابل 

بــن الليــل والنهــار لتــدل عــى الدعــوة في كل 

وقــت وحــال .

بتوظيــف  الســياقية   التقابــات  وتظهــر 

مفــردات البيئــة فالســبق مــن معجــم الفــرس 

ــاب  ــوة الخط ــن ق ــد م ــك يعُضّ ــربي ,فذل الع

ويوســع  لنــا التقابــات  »تختلــف رصــدًا 

المتلقــي  عنــد  الثقافــة  اختــاف  بحســب 

,ويتفــاوت فهمهــا نوعيــة عنــد كل مســتفيد 

فهــي تجــري مجــرى الفهــم الخــاص عنــد كل 

مفــر للنــص الأدبي«33.

وفي بيــان أحــوال الدهــر نجــد تقابــل الآحوال 

في خطبتــه التــي فيهــا :«يعَُــدُّ فِيــهِ المُْحْسِــنُ 

عُتـُـوّاً«34.  فِيــهِ  الظَّالـِـمُ  وَيـَـزدَْادُ  مُسِــيئاً 

ــا  بــن المحســن والمــيء اشــارة  التقابــل هن

ــور  ــدة ج ــن لش ــادئ والقوان ــال المب إلى اخت

ــم  ــر التقوي ــرت معاي ــان فتغ الزم

وتتجــى التقابــات في خطبتــه )عنــد خروجــه 

بعــث  اللــه  »إن  البــرة(:  أهــل  لقتــال 

محمــدًا وليــس أحــد مــن العــرب يقــرأ كتابـًـا 

ولا يدعــي نبــوة , فســاق النــاس حتــى بؤهــم 

ــتقََامَتْ  محلتهــم وبلغهــم منجاتهــم  ,... فاَسْ

تقابــل  صَفَاتهُُــمْ«35.  ـتْ  وَاطمَْنَّـَ  , قنََاتهُُــمْ 

المــاضي مــع الحــاضر : التقابــل بــن حــال 

العــرب في المــاضي أولً ثــم المــاضي ثانيًــا حــن 

بعــث لهــم الرســول )صــى اللــه عليــه وآلــه 

ــراب  ــة واضط ــو في جهال ــف كان ــلم( وكي وس

عــى  )ص(  محمــد  النبــي  وضعهــم  ثــم 

طريــق الاســتقامة  ثــم نجــد تقابــاً آخــرَ بــن 

حــال العــرب وقريــش خصوصًــا وحــال الإمــام 

الخطبــة  في  بقولــه  الســام(  )عليــه  عــي 

نفســها :«مَــا لِ وَلقُِرَيـْـشٍ وَاللَّــهِ لقََــدْ قاَتلَتْهُُــمْ 

ــنَ«.  ــمْ مَفْتوُنِ ــنَ وَلَقُاَتلِنََّهُ كَافِرِي

في المــاضي الأمــس القريــب  مع الرســول)صلى 

اللــه عليــه وآلــه وســلم( قاتلهــم لكفرهــم__

مقابــل__ واليــوم يقاتلهــم لفتنتهــم . وتقابــل 

الأحــوال يظهــر في بيــان قيامــه بالأمــر وفشــل 

الآخريــن في ذلــك :«فقمــتُ بالحــق حــن 

التقابــل هنــا بــن الفواعــل   36»... فشــلوا 

ــاء الفاعــل  ــم  مرمــز بت فالفاعــل الأول المتكل

والفواعــل الأخــر غائبــة مرمــزة بــواو الجماعة 

... فقيــام الفاعــل الأول المتكلــم وتصديــه 

ــل فشــل الفواعــل الأخــرى  للمســؤولية مقاب

الغائبــة في إدارة هــذه المســؤولية والتــي هــي 

أصــاً مــن تخصــص وحــق الفاعــل الأول لكنه 

كان مأمــورًا مــن النبي)صــى اللــه عليــه وآلــه 

وســلم( بالرفــق  في طلــب حقــه ...

ــان  ــه في بي ــا في خطبت وتظهــر التقابــات أيضً

الشــبهة :«فأمــا أوليــاء اللــه فضياؤهــم فيهــا 

اليَْقِــنُ وَدَليِلهُُــمْ سَــمْتُ الهُْــدَى , وأمــا أعــداء 
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وَدَليِلهُُــمْ  ــاَلُ  اللــه  فدعاؤهــم فيهــا الضَّ

ــى«37   العَْمَ

نجــد تقابــات كــر لا تقابــاً واحــدًا بــن 

الأحــوال  في الشــبهة وتشــبهها بالحق وســبيل 

ــن  ــه أصحــاب اليق ــاء الل ــا فأولي ــاة منه النج

وطريــق الهــدى مقابــل أعــداء اللــه أصحــاب 

يظهــر  و   ... العمــى    ودليلهــم  الضــال 

ــان الوفــاء  ــه في  بي التقابــل الزمنــي في خطبت

ــا  ــد أصبحن ــاس ... ولق ــا الن ــول )ع(: »أيه يق

في زمــان قــد اتخــذ أكــرُ أهلــه الغــدر كيسًــا 

ــن  ــرض ب ــا مف ــي هن ــل الزمن ...«38 ... التقاب

زمنــن أصبحنــا بزمــن يعُــد فيــه الغــدر عقــاً 

ــا في  ــره كن ــاضٍ تقدي ــراض زمــن م ــل اف مقاب

زمــن يعُــد فيــه الغــدر صفــة مذمومــة ومــن 

ــع  ... ــه في المجتم ــد قيمت ــدر يفق يغ

 و في كذلــك نجــد التقابــات في خطبتــه )فيها 

يحمــد اللــه ويــذم الدنيا(:

نيَْــا دَارٌ مُنِــيَ لهََــا الفَْنَــاءُ , وَلِهَْلِهَــا مِنْهَــا  »وَالدُّ

الجَْــاَءُ«39 .  تقابــل الأمكنــة الدنيــا دار فنــاء 

مقابــل الآخــرة دار بقــاء , الجــاء مــن الدنيــا 

ــا مــكان  ــل الاســتقرار في الآخــرة  فالدني مقاب

ــة مصيرهــا  ــانٍ وهــي محطــة زمني ــت ف مؤق

ــد  ــه أح ــرب من ــذي لا يه ــاء ال ــاء والفن الج

والآخــرة هــي دار البقــاء المقــرن بالزمــن غــر 

قابــل للــزوال علمــه عنــد اللــه ...

ــد  ــه )عن ــة في خطبت ــات الأمكن ــر تقاب وتظه

بلــزوم هــذا  الشــام(:«وأمرتهم  إلى  المســر 

الملطــاط حتــى يأتيهــم أمــري ... موطنــن 

أكنــاف دجلــة »40 . الملطــاط :«الســمت الذي 

ــرات »41  ــاطئ الف ــو ش ــه وه ــم بلزوم أمره

شــاطئ  هــو  :«الملطــاط  الأمكنــة  تقابــل 

الفــرات » مقابــل »أكناف دجلــة » أي جوانبه 

ــر إلى  ــن المس ــش ح ــيم للجي ــذا التقس ... ه

ــش  الشــام وهــو مــن خططــه )ع( لمــد الجي

ــش  ــول الجي ــك حص ــر وكذل ــدم بالمتأخ المتق

ــر  ــاء ومايتوف ــزود بالم ــن الت ــه م ــى كفايت ع

قربــه مــن مــأكل ويمكــن أن نســتخرج تقابــاً 

ــه  ــم ل ــوا لا عل ــن قال ــش ح ــض رأي قري ينق

ــة  ــا )جمل ــي فيه ــه الت بالحــرب ...و في خطبت

مــن صفــات الربوبيــة والعلــم الإلهــي( : »فــا 

ــه, ولا  ــن خلق ــن شيء م ــده ع اســتعلاؤه باع

ــن  ــل ب ــه ســاواهم  في المــكان«42 . التقاب قرب

الاســتعلاء مقابــل القــرب أي الهيبــة والكــال 

مقابــل عجــز البــر عــن كيفيــة إدراكــه 

حســيًا فهــو عــا كل شيء وقــرب مــن كل 

ــه ... ــه وعنايت شيء بعلم

بالصيــغ  الأحــوال  تقابــل  أيضًــا  ويظهــر 

ــه  ــف أصحاب ــي )يص ــه الت والأوزان في خطبت

ــال  ــن قت ــه م ــم ل ــال منعه ــن ط ــن ح بصف

أهــل الشــام (

ــه  ــل بقول ــة التفاع ــات بصيغ ــد التقاب  ونج

ــعُنِي«  ــي يسََ ــا وَجَدْتنُِ ــيََّ ...مَ ــوا عَ : »فتَدََاكُّ

43 .لبيــان حالهــم , تتقابــل صيغــة تداكــوا 

ــل  ــوة التفاع ــدث ق ــي للح ــوا( فتعط )تفاعل

فــا   « مقابــل  منعــه  لأجــل  والتزاحــم 

وجدتنــي يســعني إلا قتالهــم » فــكل ماقامــوا 

بــه مــن إلحــاح ومعارضــة لم يمنعــه عــن 

تطبيــق مــا جــاء بــه محمــد )ص( فهــو مــاضٍ 

في تطبيــق إيمانــه باللــه تعــالى واعتقــاده 

ــد  ــة والعقائ ــل الأهــواء المتقلب الصــادق مقاب
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المنحرفــة ...

و كذلــك التقابــات في خطبتــه )في صفــة رجل 

ــا إنَِّهُ سَــيَظهَْرُ  معلــوم ,ثــم في فضلــه )ع(( :«أمََّ

عَليَْكُــمْ بعَْــدِي ,رجــلٌ... يــأكل مــا يجــد, 

ويطلــب مــا لا يجــد , فاقتلوه ولــن تقتلوه«44 

.التقابــل الزمنــي بــن المســتقبل والحــاضر ... 

المســتقبل ســيظهر مقابــل لــن تقتلــوه في 

المســتقبل أيضًــا فهــذه نتيجــة ســتكون في 

ــي  ــاضر ه ــات الح ــل معطي ــتقبل مقاب المس

ســبب ظهورهــا  فعــدم الطاعــة والثبــات 

ــات في الحــاضر ســتجعلهم يخــرون  والتقلب

ــا  المســتقبل بعــدم تنفيذهــم لأمــره ... وأيضً

نجــد تقابــل الحــاضر والغائــب فالحــاضر هــو 

ــق  ــوم , مندح ــب البلع ــل »رح ــات الرج صف

البطــن , يــأكل مــا يجــد , ويطلــب مــا لايجــد 

» مقابــل الغائــب هــو كيانــه الــذي ســيكون 

في المســتقبل  ... فهــذا التقابــل يســهم في 

ــت  ــا وتفوي ــم وتقويته ــة عليه ــز الحج تعزي

التشــكيك بمــا قالــه وتأكيــد حدوثــه بإظهــار 

ــن ... هــذه القرائ

وتتجــى تقانــات التقابــات في )كلام لــه كلــم 

بــه الخــوارج حــن اعتزلــوا الحكومــة وتنــادوا 

:«أصابكــم حاصــب  للــه(  إلا  أن لا حكــم 

ولا بقــي منكــم آبــر أبعــد إيمــاني باللــه , 

وجهــادي مــع رســول اللــه )ص( اشــهد عــى 

نفــي بالكفــر ,لقــد ضللــت إذًا ومــا أنــا مــن 

ــىَ  ــوا عَ ــآبٍ وَارجِْعُ ــوا شََّ مَ ــن ,فأَوُبُ المهتدي

أثَـَـرِ الْعَْقَــابِ . أمََــا إنَِّكُــمْ سَــتلَقَْوْنَ بعَْــدِي ذلًُّ 

ــحٌ  ــب :«ري ــاً«45 . حاص ــيْفاً قاَطِع ــامِلً ,وَسَ شَ

شــديدةٌ تحمــل الــراب الحصبــاء ,وقيــل هــو 

مــا تناثــر مــن دقائــق الثلــج والــرد »46 . 

ــه  ــه وأصلح ــه أي لقح ــانٌ نخل ــر ف ــرٌ:« أب آب

ــا  ــه بإبرته ــه أي ضربت ــه العقــرب لدغت ...أبرت

... والمآبــر واحدهــا مِئــرة وهــي النميمــة 

ــن«47 .  ــاد ذات الب وإفس

التقابــل بالدعــاء عليهــم بين أصابكــم حاصب 

وهــو الريــح الشــديدة __مقابــل__ ولا بقــي 

منكــم آبــرٌ أي نســلٌ وذريــة48 . ثــم التقابــات 

المخاطــب  تشــد  الخطــاب  في  الموســيقية 

والقــارئ : فجملتا«أصابكــم و وجملــة ولا 

بقــي »  تمتــا بموســيقى صاعــدة لتناســب 

الدعــاء بالــر والتهكــم , ثــم جملتــا »إيمــاني 

ــب  ــة لتناس ــيقى هادئ ــا بموس ــادي« تمت وجه

موقــف الإفهــام والتبيــن بمــا هــو عليــه , 

ــوا« نجــد عــودة  ــوا و أرجع ــا »أوب ــم جملت ث

الموســيقى الصاعــدة لتناســب معنــى الدعــاء 

بالــر وكأنــه زجرهــم . قــد يــرز ســؤالٌ حول 

دعائــه عليهــم بالــر أوإنــه لامبرر لــه والأولى 

الإكتفــاء بالنصــح وبيــان الحجــج . فالجــواب 

عليــه يكــون العــودة إلى المرجعيــة القرآنية في 

ذلــك فهنــاك الكثــر مــن النصــوص القرآنيــة 

التــي يظهــر فيهــا الدعــاء بالــر جليًــا لنفــاذ 

الحجــج وامتنــاع الإقتنــاع فمنهــا قولــه تعــالى 

ــارِ  ــىَ النَّ ــرُوا عَ ــنَ كَفَ ــرضَُ الَّذِي ــوْمَ يعُْ :« وَيَ

ــالَ  ــا  قَ ــىَٰ وَرَبِّنَ ــوا بَ ــقِّ  قاَلُ ــذَا بِالحَْ ــسَ هَٰ ألَيَْ
ــرُونَ »49 ــمْ تكَْفُ ــا كُنتُ ــذَابَ بَِ ــوا العَْ فذَُوقُ

البشريــة  النفســية  عــى  أثــر  »للبغــض 

ــر في  ــك الأث ــر ذل ــض ويظه ــن تبغ ــاه م اتج

الإنفعــالات المصاحبــة للبغــض , وقــد تكــون 

ــوض  ــليمة إذا كان المبغ ــالات س هــذه الإنفع
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ــل ... »50 ــز وج ــه ع ــه الل ــا يبغض م

البنيــة السرديــة هنــا تقابليــة اســتشرافية 

دالــة عــى التحذيــر والتخويــف ,العــودة إلى 

الضــال وإلى ماكانــوا عليــه في المــاضي مقابــل 

نتيجتــه الــذل والقتــل لإفراطهــم في التشــكيك 

ــه ... ــدم طاعت ــام )ع( وع بالإم

ــه  ــات ) في كلام ــات التقاب ــا تقان ــد أيضً ونج

عــن الخــوارج بعــد قتلهــم( : »كلا واللــه 

إنهــم نطُـَـفٌ فِ أصَْــاَبِ الرِّجَــالِ وَقـَـراَرَاتِ 

مِنْهُــمْ قـَـرنٌْ قطُِــعَ«  نجََــمَ  ـاَ  ,كُلّـَ النِّسَــاءِ 

ــوم  ــك الق ــه : هل ــل ل ــن قي ــذا رده ح 51. ه

بأجمعهــم ...  يظهــر تقابــل الظاهــر والباطــن 

بــن وجودهــم في الحــاضر وهلاكهــم مقابــل 

ــال  ــا في الأجي ــتقبل بيولوجيً ــم في المس عودته

القادمــة ... وهــذا مــا أثبتــه ويثبتــه التأريــخ 

في حقيقتهــم .

التقابــات في خطبتــه في )في ذم  و كذلــك 

ــه (:« كلــا أطــل عليكــم منــر مــن  أصحاب

منــاسر أهــل الشــام ,أغلــق كل رجــل منكــم 

بَّــةِ فِ جُحْرهَِــا  بابــه وانجحــر انجحــار الضَّ

بُــعِ فِ وِجَارهَِــا«52. وَالضَّ

ــل  ــام __مقاب ــل الش ــروز أه ــن ب ــل ب التقاب

ــاء أهــل العــراق ,«الإطــال :الإشراف  __اختب

ــن  ــون والس ــر :«الن ــيء »53 .«المن ــى ال ع

والــراء أصــلٌ صحيــحٌ يــدل عــى اختــاس 

,أي  لينــر شــيئاً  ...كأنــه جــاء  واســتلاب 

يخطفــه ويســتلبه ,ويقُــال :بــل المنــر لا 

يمــر بــيء إلا اقتلعــه »54 . فهــو كنايــة عــن 

جيــش الشــام . التقابــل هنــا مــكاني تشــبيهي 

:منازلهــم التــي يختبئــون بهــا خوفـًـا مــن 

أهــل الشــام مقابــل تشــبيهها بأماكــن الضبــة   

ــز  ــك لتعزي ــد وذل ــن الصائ ــا  م ــن خوفه ح

ــذه  ــاء فه ــوف والاختب ــزال والخ ــة الانع حال

ــف . ــز للضع ــن ترم الأماك

وكذلــك تظهــر التقابــات في قولــه) في ســحرة 

اليــوم الــذي ضُب فيــه(. »أبدلنــي اللــه بهــم 

خــراً منهــم , وأبدلهــم بي شًرا لهــم منــي »55 

... )مــن دعائــه حــن ضرب في المحــراب( 

ــل  ــر مقاب ــن الخ ــاد  ب ــل بالتض ــد التقاب نج

ــو كان  ــؤدي إلى الآخــر فه ــر فأحدهــا ي ال

ــه شًرا . ــد لهــم خــراً وهــم أرادوا ل يري

 ونجــد التقابــات في خطبتــه )في ذم أهــل 

ــال  ــرك القت ــى ت ــم ع ــا يوبخه ــراق وفيه الع

والنــر يــكاد يتــم , ثــم تكذيبهــم لــه(:« ... 

ــا وَاللَّــهِ مَــا أتَيَْتكُُــمُ اخْتِيَــاراً, ولقــد بلغنــي  أمََّ

أنكــم تقولــون :)عــي يكــذب ( . قاتلكــم 

اللــه فعــى مــن أكــذبُ ؟ أعــى اللــه ؟ فأنــا 

ــا أول  ــه؟ فأن ــى نبي ــه أم ع ــن ب ــن آم أول م

إلِيَْكُــمْ  جِئـْـتُ  و«وَلكَِــنْ  صدقــه...«  مــن 

سَــوْقاً...«56. مــن الفــروق بــن جــاء و أتى هــو 

ــب  ــر الأصع ــاء للأم ــهل وج ــر الس أن أتى للأم

والأشــق والأثقــل 57. فهــذه الدلالــة هــي مــن 

مفاتيــح الإنطــاق في توســيع التقابــات , 

ــن  ــرة الف ــبب ك ــراق بس ــاء إلى الع ــو ج فه

والاضطرابــات السياســية في المدينــة . مقابــل 

ــارًا  ــأتِ اختي لم ي

نجــد تقابــل الأحــوال بــن ظروفــه ومعاناتــه 

مــن أهــل العــراق __مقابــل الظــروف التــي 

ــا  ــولا وقعــة الجمــل لم ــو ل ــه فه فرضــت علي

فــارق المدينــة المنــورة وهــذا مــن جملــة 
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أســباب إنتقالــه إلى الكوفــة ... ثــم نجــد 

ــل  ــي  يتمث ــل تناق ــو تقاب ــراً وه ــاً آخ تقاب

ــه  ــم ل ــراق واتهامه ــل الع ــاء أه ــض إدع بنق

بالكــذب مقابــل إثبــات أوليتــه في الإيمــان 

ــى  ــه )ص ــق بنبي ــل وعلا(والتصدي ــه )ج بالل

ــلم(... ــه وس ــه وآل ــه علي الل

:فالكوفــة  الأمكنــة  بــن  التقابــل  ويظُهــر 

ــة  ــل __مك ــه __مقاب ــالبة في حين ــة س مدين

ــة  ــة ومفضل ــن إيجابي ــورة أماك ــة المن والمدين

ــده . عن

وكذلــك تتجــى تقانــات التقابــات في خطبتــه  

)في صفــة الإنســان المتقــي(: »رَكـِـبَ الطَّرِيقَــةَ 

ــةَ البَْيْضَــاءَ«58 ,فالتقابــل  الغَْــرَّاءَ و لـَـزمَِ المَْحَجَّ

بينهــا هــو تتميمــي وتكميــي فكلتاهــا 

يشــران إلى ســبيل الحــق ومنهــج العــدل  ...

خطبتــه  في  المكانيــة  التقابــات  وتظهــر 

ــه  ــا بحول ــذي ع ــه ال ــد لل ــراء(:« الحم )الغ

ودنــا بطولــه«59 التقابــات المكانيــة بــن :عــا 

بحولــه __مقابــل __دنــا بطولــه , أي عــز 

ــا وقــرب  ــل دن وارتفــع عــن الجميــع __مقاب

ــانه .  ــه وإحس ــه بعطائ ــن خلق م

ثــم في الخطبــة نفســها : »أوصيكــم عبــاد 

اللــه بتقــوى اللــه الــذي ضرب لكــم الأمثــال 

ــات  ــغِ«. التقاب ــجِ البَْوَالِ ــمْ بِالحُْجَ ,... وَأنَذَْرَكُ

 , فيــه  ومــا  المــاضي  اســرجاع   : الزمنيــة 

الآن  أوصيكــم  الحــاضر  بــن  والتقابــل 

ــال  ــل التذكــر بالمــاضي ضرب لكــم الأمث مقاب

ــن  ــة م ــوى المتحصل ــم بالحجــج فالتق وأنذرك

الأمــر بالحــاضر عــر التذكــر بالمــاضي مقابــل 

المســتقبل  الــذي تنتجــه هــذه التقــوى مــن 

ــة في  ــر والوصي ــة الأم ــاضي نتيج ــتلهام الم اس

الحــاضر للتفكــر في المســتقبل ...

ثــم نجــد التقابــل بــن الظاهــر والباطــن 

ــدر لكــم أعــارًا ســرها عنكــم  ــه  »ق في قول

»60 قــدر ظاهــر مقابــل ســر باطــن  وظاهــر 

هــذا التقديــر هــو معلــوم لــكل إنســان 

ــه مــن عمــر مقــدر لا  ــدَ ل ــا ب شــاء أو أبى ف

ــو  ــر فه ــن التقدي ــا باط ــك و أم ــدالَ في ذل ج

ــدر الأعــار ســر  ســره أي ســرُ الأعــارأو ق

موتهــا  فهــو باطــن لا يعلمــه إلا اللــه ومــن 

خصــه بــه تعــالى ... فلــو علــم الإنســان بعمره 

وســاعة أجلــه اذن لتغــرّت هيكليــة الاختبــار 

الســاوي بحكــم تغليــب جانــب الخــر عــى 

ــده  ــن عن ــة م ــار حكم ــر الأع ــر ... فس ال

ــاً  ــي يكــون الإنســان مخــراً  محك ــالى ل تع

ــه ... ــوده خوف ــراً يق ــه لا مس عقل

ــاد  ــه )ع( : »عب ــا بقول ــاً زمكانيً ــد تقاب ونج

 61»... فنَعِمُــوا  عُمّــرُوا  الذيــن  أيــن  اللــه 

.التقابــل بــن أداة الاســتفهام أيــن التي تســأل 

عــن المــكان مقابــل الأفعــال التــي تــدل عــى 

هــؤلاء المســؤول عنهــم أي الذيــن عمــروا 

فهــذه   « فنََعِمُــوا  عُمّــرُوا   « طويــاً  زمنًــا 

الموعظــة كفيلــة بتذكــر المخاطبــن بالعــودة 

اللــه والتزامــه عــر تذكيرهــم  إلى طريــق 

بالماضــن  وكيــف كانــوا أطــولَ أعــارًا منهــم  

ــاب  . ــت الخط ــم الآن وق ــن ه ــن أي ... لك

  في خطبته)وفيهــا ثمــان مــن صفــات الجلال(: 

بِــالْيِ  وَاعْتـَـرِوُا   ... ـهِ  اللّـَ عِبَــادَ  »فاَتَّعِظـُـوا 

ــورود و  ــورد الم ــياقة إلى ال ــوَاطِعِ ... والس السَّ

»62 »كل ُّ نفــسٍ معهــا ســائق وشــهيد »63. في 
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هــذه الجزئيــة أمــر وتذكــر بالآخــرة والتقابــل 

فيهــا بــن الســياقة إلى الــورد المــورود مقابــل 

المرجعيــة القرآنيــة  وإن كان كل مايصــدر 

منــه هــو ينبــع مــن القــرآن الكريــم والرســالة 

ــق  ــو المصــداق الأوحــد لتطبي ــة  فه المحمدي

ماجــاء بــه القــرآن عــى لســان رســوله محمــد 

)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( ...

ثــم تقابــل الأحــوال  في خطبتــه )في بيــان 

ــه  صفــات المتقــن ,وصفــات الفســاق والتنبي

ــة , والظــن الخاطــئ  إلى مــكان العــرة الطيب

لبعــض النــاس( :«قــد خلــع سرابيل الشــهوات 

, إلا هــاً واحــدًا  الهمــوم  , وتخــى عــن 

انفــرد بــه , فخــرج مــن صفــة العمــى , 

ومشــاركة أهــل الهــوى  , وصَــارَ مِــنْ مَفَاتيِــحِ 

أبَـْـوَابِ الهُْــدَى ,  وَمَغَاليِــقِ أبَـْـوَابِ الــرَّدَى 

 64»... بأوثقهــا  العُــرى  مــن  واستمســك   ,

.التقابــل يظهــر بــن حــال المتقــن وصفاتهــم 

مقابــل الفاســقين , فمــن تجــرد مــن صفــات 

الفاســقين وخلــع سرابيــل الشــهوات و وقــف 

ــل  ــه مقاب ــد هــمٍ واحــدٍ وهــو حــدود الل عن

ســيكون مــن المتقــن الذيــن فتُحــت بصيرتهم 

ــة ... ــدى والهداي ــبل اله ــار إلى س وص

الزمنيــة  التقابــات  تقانــات  وتتجــى 

ــر  ــه أم ــا ينب ــه )وفيه ــتشرافية في خطبت الاس

ــة  ــن فتن ــه ويب ــه وعلم ــى فضل ــن ع المؤمن

بنــي أميــة (:«فاَسْــألَوُنِ قبَْــلَ أنَْ تفَْقِــدُونِ«65 

. اســألوني انشــاء طلبــي بصيغــة الأمــر مقابــل 

تفقــدوني إخبــار ... وهــذا التقابــل بالكيفيــة 

يعــزز علــم الإمــام )ع( بمجريــات الأمــور 

ــد  ــن عن ــم م ــذا العل ــه وه ــتؤول إلي ــا س وم

ــاً  ــر تقاب ــوله ويظه ــن رس ــه وم ــه بكتاب الل

بينــه وبــن مــن يحكــم بــا بصــرة ولا نظــرة 

ــا ... ــن والدني ــور الدي ــتقبلية لأم مس

ــة  ــل الفاعــل والمفعــول في الخطب ونجــد تقاب

نفســها  في قولــه )ع(:«أنَـَـا فقََــأتُْ« فاعــل 

,أي  بــه  مفعــول  الفتنــة«  »عــن  مقابــل 

فاعــل غالــب بقــوة مقابــل مفعــول مغلــوب 

فضعــف. »وكان هــذا بعــد انقضــاء أمــر 

ــذا  ــوارج«66 وه ــى الخ ــه ع ــروان وتغلب النه

يعــزز موقفــه في إدارة الأزمــات والفــن في 

ظــروف تقلــب الأهــواء وعــدم وجــود الطاعة 

ــه . ــر ل ــليم الأم ــة وتس المطلق

ــه في  )في  ــل الأحــوال في خطبت  ويتجــى تقاب

وصــف الأنبيــاء(: »كُلَّــاَ مَــىَ مِنْهُــمْ سَــلفٌَ 

قـَـامَ مِنْهُــمْ بِدِيــنِ اللَّــهِ خَلـَـفٌ«67.  في وصــف 

ــاء  مــى مقابــل قــام ترتيــب الأجيــال  الأنبي

المرســلة في تبليــغ الرســالات الدينيــة , وهــذا 

يظهــر عظيــم علمــه بمــاكان مــن أحــوال 

ــاء  الرســل والأنبي

ويظهــر تقابــل الكيفيــة أو الأحــوال في خطبته 

)في أصحابــه وأصحــاب رســول الله (:

ــؤلَُءِ  ــرنََّ هَ ــدِهِ ليََظهَْ ــيِ بِيَ ــذِي نفَْ ــا وَالَّ »أمََ

القَْــوْمُ عَليَْكُــمْ« الإخبــار __مقابــل الأمــر 

»وَانهَْضُــوا«، »انظْـُـرُوا أهَْــلَ بيَـْـتِ نبَِيِّكُــمْ 

,فلــن  اثرهــم  واتبعــوا  ســمتهم  فالزمــوا 

يخرجوكــم مــن هــدى ولــن يعُيدوكــم في ردى 

, فــإن لبــدوا فالبــدوا , وإن نهضــوا فانهضــوا 

, ولا تســبقوهم فتضلــوا , ولا تتأخــروا عنهــم 

فتهلكــوا  »68.  الســمت هــو :«الطريــق أو 

الحالــة أو القصــد والحجــة  والســمت هيئــة 
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ــمته ,أي  ــن س ــا أحس ــال : م ــر يقُ ــل الخ أه

هديــه . والســمت الســر بالظــن والحــدس«69  

. ليظهــرن هــؤلاء القــوم بإسراعهــم إلى باطــل 

صاحبهــم وإبطائكــم عــن حقــي  مقابــل 

انهضــوا انظــروا وانــروا أهــل بيــت نبيكــم 

والزمــوا طريقهــم  فهــم ســبيل نجاتكــم 

ــم. وعزك

جــاءت  الأفقيــة  التركيبيــة  التقابــات  ثــم 

ــل  ــدة70 »مقاب ــة المؤك ــي ب)لن(النافي »بالنف

عموديـًـا التشــويق والتنبيــه لعظمــة أهــل 

البيــت )ع( والتمســك بهــم 

»أَ   : نفســها  الخطبــة  في  )ع(  يكُمــل  ثــم 

ــل  ــابٍ«... التقاب ــدٌ كَأرَْبَ ــابٍ وَعَبِي ــهُودٌ كَغُيَّ شُ

هنــا اســتنكاري يظهــر التناقــض في أحوالهــم 

ورود   »: النقيــي  والتقابــل   ... صفاتهــم 
كلمتــن متضادتــن في بنيــة الــكلام »71

ــن  ــاد ب ــان التض ــة وبي ــل إلى مقابل ــم ينتق ث

ــة و  ــال معاوي ــل ح ــم  مقاب ــم وصفاته حاله

ــل  ــه __مقاب ــع الل ــم يطي ــه :«صاحبك أصحاب

ــه  ــي الل ــة يع ــه ». معاوي ــم تعصون __وأنت

واللــه   ... يطيعونــه  __وهــم  __مقابــل 

لــوددت أن معاويــة صارفنــي بكــم صرف 

الدينــار بالدرهــم , فأخــذ منــي عــرة منكــم 

ــم ... ــاً منه ــاني رج , وأعط

ــه  ــام )ع( لل ــة الإم ــن طاع ــل ب ــد التقاب فنج

ــة أصحــاب  ــة ومعصي ــة معاوي ــل معصي مقاب

ــة  ــاب معاوي ــة أصح ــل طاع ــه مقاب ــام ل الإم

ــح  ــا يوض ــف إنم ــاد في المواق ــذا التض ــه فه ل

أحــوال المعســكرين وعــدم بصيرتهــم بمــا 

ــم , وهــذا  ــك الشــهوات لقلوبه ــم وتمل حوله

مــا  دفــع الإمــام أن يتمنــى وهــو يقــرن 

ــام  ــد الش ــتبدالهم بجن ــم باس ــي بالقس التمن

ــة  ــر أهــل الكوف ــاد تحق ــل أف ــا هــو تقاب إنم

ــتنهاضهم ... ــن اس ــأس م ــد أن ي بع

تقابــل  »وَجَهْــراً«  مقابــل  سِّاً«  »دَعَوْتكُُــمْ 

الاحــوال بالصيــغ والأوزان هــذا التقابــل بــن 

الصيــغ التــي تــدل عــى الــر مقابــل الجهــر 

ــاذ  ــح لنف ــم وتوضي ــو تقدي ــا ه ــهار إنم والإش

الطــرق في اســتنهاضهم وحثهــم عــى القتــال 

فلــم يســتجيبوا لــه فهــو إثبــات لدعوتــه لهــم 

ــوال . ــتنهاضهم في كل الأح واس

ــه  ــل الأحــوال في خطبت ــك تقاب  ويتجــىّ كذل

)ع( :)في التزهيــد مــن الدنيــا(: »أو لســتم 

تــرون أهــل الدنيــا يصبحــون ويمســون عــى 

ــزى  ــى , وآخــر يعُ ــتٌ يبُ أحــوال شــتى , فمي

وصريــعٌ مبتــى , وعائــدٌ يعــود وجائــدٌ يجــود, 

نيَْــا وَالمَْــوْتُ يطَلْبُُــهُ , وغافــلٌ  وَطاَلـِـبٌ للِدُّ

وليــس بمغفــولٍ عنــه »72.   هــذا التقابــل بــن 

حــالات الإنســان وهــو يحــاول الاســتمتاع 

ــى مصــره الحتمــي وهــو  ــه ين ــا لكن بالدني

ــطته إلى  ــام )ع( بواس ــعى الإم ــاء ...  يس الفن

التزهيــد في الدنيــا ,فيظُهــر الــراع الــذي 

يعيشــه الإنســان مــن بدايــة حضــوره في 

الحيــاة الدنيــا إلى لحظــة الفنــاء بحضــور 

ــه  ــرَ من ــذي لا مف ــوت ال ــذات ,الم ــادم الل ه

, فنظرتــه )ع( للحيــاة الدنيــا أن يعيشــها  

توصلــه  كوســيلة  صالــح  بعمــل  الإنســان 

للآخــرة ودار الخلــود ...

خطبتــه  في  الزمنيــة  التقابــات  ووتظهــر   

ــاس  ــوم القيامــة و أحــوال الن ــر ي )ع(:)في ذك
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المقبلــة(:

الْوََّلـِـنَ  فِيــهِ  ـهُ  اللّـَ يجَْمَــعُ  يــوم  »وذلــك 

وجــزاء   , الحســاب  لنقــاش  وَالآخِرِيــنَ 

الأعــال ,خضوعًــا قيامًــا قــد ألجمهــم العــرقُ 

, ورجفــت بهــم الأرض , فأحســنهم حــالً مــن 

ــعًا«73  ــه متس ــا ولنفس ــه موضعً ــد لقدمي وج

التقابــل هنــا ينطلــق مــن الزمــن المــاضي 

ــاش  ــن , نق ــل المســتقبل الآخري ــن مقاب الأول

الحســاب مقابــل الاســتقصاء والجــزاء وهــذا 

التقابــل الزمنــي هــو اســتشراف ليــوم القيامة 

)الــذي بــر اللــه بــه( , منطلقًــا مــن مرجعية 

القــرآن الكريــم بمصــداق قولــه تعــالى : }قُــلْ 

إنَِّ الْوََّلـِـنَ والآخريــن لمجموعــون إلى ميقــات 

ــك في اســتخدام اســم  ــومٍ{74 . وكذل ــوْمٍ مَعْلُ يَ

ــل  ــاب التأوي ــا ب ــح لن ــن يفت ــل أحس التفضي

ــوء ,  ــال الأس ــن ح ــث ع ــو البح ــي نح التقاب

ــل  ــم يناســب بالتقاب ــرق إلى الف فســيلان الع

رجفــت بهــم أي تحركــت الأرض واضطربــت 

, والرجفــة الزلزلــة 75. وعــدم وجــود الموضــع 

والمتســع يتقابــل مــع شــدة ذلــك اليــوم 

ــول  ــها فيق ــة نفس ــل )ع( في الخطب ــم يكُم ث

ــا  ــومُ لهََ ــمِ لَ تقَُ ــلِ المُْظلِْ ــعِ اللَّيْ ــنٌَ كَقِطَ :« فِ

ــةً  ــمْ مَزمُْومَ ــةٌ تأَتْيِكُ ــا رَايَ ــردَُّ لهََ ــةٌ وَلَ تُ قاَئَِ

مَرحُْولـَـةً يحَْفِزهَُــا قاَئدُِهَــا وَيجَْهَدُهَــا رَاكِبُهَا » 

التقابــات الاســتشرافية تبُــن :شــدة فــن آخــر 

الزمــان  في عــدم الإهتــداء بهــا __مقابل __لا 

تـُـرد بالحــرب »مزمومــة مرحولــة«« أي كناقــة 

ــا«76. ــا ورحاله ــا زمامه ــوب عليه ــدة للرك مع

ثــم التقابــات بالتحذيــر مــن الفــن بوصفهــا 

ــك  ــز للســواد فعضــد ذل ــم كرم ــل الظل كاللي

ــر. التحذي

الزمنيــة  التقابــات  تظهــر  وكذلــك 

في  التزهيــد  )في  خطبتــه  في  الاســتشرافية 

ــانٌ  ــمْ زمََ الدنيا(:«أيَُّهَــا النَّــاسُ، سَــيَأتِْ عَليَْكُ

ــا  ــاءُ بَِ ــأُ الإنَِ ــاَ يكُْفَ ــامَُ، كَ ــهِ الإسْ ــأُ فِي يكُْفَ

ــا  ــر لن ــتشرافية تظُه ــات الاس ــهِ«77. التقاب فِي

المســتقبل __مقابــل انقــاب تعاليــم الإســام 

وتبدلهــا وعــدم الانتفــاع بتعاليمــه »  وهــذا 

الأســلوب الإفهامــي عنــد الإمــام )ع( يتكاثــف 

ــه  ــق خطاب ــل فيحق ــتوى المث ــع إلى مس ليرتف

وظيفــة إفهاميــة لــدى المتلقــي »78 . فيتوســع 

التقابــل ليشــمل المخاطبــن في حينــه مقابــل 

المتلقــن في المســتقبل .

الخاتمة ونتائج البحث:

المعنــى  تكــوَّن  الزمكانيــة:   التقابــات  في 

بواســطة حركــة الزمــن وتقابــات المــكان 

ــن  ــدث , فالزم ــة للح ــا خصب ــا أرضً بوصفه

ــم  ــص الأم ــن قص ــرة م ــس للع ــاضي يؤس الم

والحــاضر   , الطغــاة  ومصائــر  الســابقة  

ــذلان ,  ــة والخ ــن الفتن ــر م ــه والتحذي للتنبي

والمســتقبل يسُــتشرف لرســم المصــر فالتقابــل 

الزمنــي يجعــل مــن كل زمــن مقابــل الآخــر 

فــا قيمــة لواحــد إلا بوضعــه مقابــل الآخــر

والتقابــات المكانيــة تمنــح الخطــاب بنيــة 

دراميــة تأخــذ بالمخاطــب إلى الدخــول إلى 

ــن  ــات ب ــراء التقاب ــر إج ــدث ع ــاحة الح س

مختلــف الأمكنــة  فيتضاعــف بذلــك أثــر 

ــت  ــوال:  صيغ ــات الأح ــاب . وفي تقاب الخط

صــورة الإنســان أو الأمــة  بديناميكيــة جدليــة 

متناقضــة بــن اســتقامة وانحــراف، طاعــة 
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ــل  ــن مقاب ــب , المؤم ــات وتقل ــة، ثب ومعصي

الأمــة  مقابــل  الفاســدة  الأمــة   , المنافــق 

الصالحــة ,الغــدر مقابــل الوفــاء , الإيمــان 

الحقيقــي مقابــل الإيمــان المصلحــي المزيــف , 

فتـُـدرك وتفُهــم المعــاني  المطلوبــة و تصــل إلى 

ــن  ــر الزم ــن  لحظــة الخطــاب أو ع المخاطب

ــا في أي  ــا يقابله ــع م ــا م ــا تقابليً ــر وضعه ع

ــر أن هــذه  ــك ظه ــن الوجــوه .فبذل ــه م وج

التقابــات ليســت زخرفيــة تجميليــة بــل 

ــن  ــق م ــى المنبث ــكيل المعن ــور تش ــي مح ه

الخطــاب فهــي وســيلة منهجيــة لخلــق معــانٍ 

ــب  ــي إلى جان ــل المتلق ــا نق ــدة بإمكانه جدي

مقصــود في الخطــاب .
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10 _ معجم الصحاح للجوهري ص 975

11- نهج البلاغة ص 27

12- نهج البلاغة ص 29
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67- نهج البلاغة ص 161

68- نهج البلاغة ص 164,163

69- معجم الصحاح للجوهري ,ص 510

70- ينُظر المفصل في صنعة الإعراب , ص ,407

71- تقابلات النص وبلاغة الخطاب ص173

72- نهج البلاغة ص 167

73- نهج البلاغة ص 169 , 170

74-القرآن الكريم  سورة الواقعة الاية 49

75- ينُظر صفوة شروح نهج البلاغة , ,ص 252

76-منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة  , ,ج,7 

ص,145

77- نهج البلاغة 171



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
    الطالب :عقيل فرحان دعيم شغيني         إشراف : أ .د. عبد الحسن علي مهلهل

503

في  “دراســة  الحقيقــة  صــوت  البلاغــة  78-نهــج 

ــة المنجــز  ــه عــى ضــوء الــنص النقــي وماهي إثبات

الفنــي , ص 97

المصادر والمراجع

القرآن الكريم 
الأصــوات اللغويــة دكتــور إبراهيــم أنيــس , مطبعــة 

نهضــة مــر .

ــم  ــوذج تســاندي في فه ــة نحــو نم ــة العربي التأويلي

ــوم  ــة للعل ــدار العربي ــد بازي_ال ــوص _ محم النص

ــر العاصمــة  ــاشرون _الطبعــة الأولى 2010_الجزائ ن

ــر  _ الجزائ

ــا يوســف  ــم ,مه  الحــب والبغــض في القــرآن الكري

جــار اللــه لجــار اللــه , تقديــم محمــد الســيد نــوح 

ــتير في  ــالة ماجس ــر , رس ــز صق ــد العزي , إشراف عب

ــت , 1999  ــوم القــرآن جامعــة الكوي التفســر وعل

الخصائــص ,أبي الفتــح عثــان بــن جنــي , تحقيــق 

محمــد عــي النجــار , دار الكتــب المصريــة ,  , ج2 

الصــوت والمعنــى في الــدرس اللغــوي عنــد العرب في 

ضــوء علــم اللغــة الحديــث , د.تحســن عبــد الرضــا 

الــوزان ,دار دجلــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية ,ط1 

,2011 م  

المغامــرة الجماليــة للنــص الأدبي الشــعري ,القصــي 

ــع في  ــد ,طب ــر عبي ــد صاب ــور محم ــرواائي ,الدكت , ال

ــار ,القاهــرة ,مــر ط1 2012  ــع النوب مطاب

المفــردات في غريــب القــرآن , لأبي القاســم الحســن 

بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني ,مكتبــة 

نــزار مصطفــى البــاز ,ج  ,1 

ــد  ــم محم ــراب ,لأبي القاس ــة الإع ــل في صنع المفص

ــو  ــي ب ــور ع ــم الدكت ــري ,تقدي ــر الزمخ ــن عم ب

ملحــم ,دار ومكتبــة الهــال ,بــروت ,لبنــان ط1  

م   1993,

تأويــل مشــكل القــرآن لابــن قتيبــة ,شرحــه ونــره 

الســيد أحمــد صقــر, ط3 ,المكتبــة العلميــة ,بــروت 

لبنــان ,1981م 

ــازي  ــد ب ــاب _محم ــة الخط ــص وبلاغ ــات الن تقاب

ــة الأولى  ــاشرون _الطبع ــوم ن ــة للعل ــدار العربي _ال

م   2010

شرح نهــج البلاغــة , لكــال الديــن ميثــم بــن عــي 

بــن ميثــم البحــراني ,دار الحبيــب للطباعــة والنــر 

والتوزيــع والترجمــة ج 1 

التميمــي  أركان   , البلاغــة  نهــج  شروح  صفــوة 

,مؤسســة العــارف للمطبوعــات ,بــروت لبنــان ط2, 

2004م 

ــز  ــق ,فاي ــة والتطبي ــربي , النظري ــة الع ــم الدلال عل

الدايــة ,دار الفكــر ,دمشــق ســوريا ,ط 2 ,1996 

ــة أبي الفضــل جــال  ــام العلام ــرب ,للإم لســان الع

ــي  ــور الأفريق ــن منظ ــرم اب ــن مك ــد ب ــن محم الدي

المــري  , دار صــادر بــروت ,ج1 , مــادة .حصــب

لمســات بيانيــة في نصــوص التنزيــل , الدكتــور فاضــل 

صالــح الســامرائي , دار عــار ,عــان الأردن ,ط3 

,2003 م 

بــن حــاد  إســاعيل  للإمــام  الصحــاح  معجــم 

لبنــان _ط 4  المعرفــة _بــروت  الجوهــري _دار 

2021م   -

ــن  ــد ب ــن أحم ــة ,لأبي الحس ــس اللغ ــم مقايي معج

فــارس بــن زكريــا , تحقيــق عبدالســام محمــد 

مــادة  والنــر   للطباعــة  الفكــر  دار   , هــارون 

, )نــر(,ج,5 

م-مفتــاح الســعادة في شرح نهــج البلاغــة ,ســيد 

ــران ,  ــق , طه ــة زنب ــوي , مطبع ــي النق ــد تق محم

,ج5  1966م  ط1, 
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منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة  ,العلامــة 

الهاشــمي  اللــه  حبيــب  مــرزا  الحــاج  المحقــق 

ــراث  ــاء ال ــق عــي عاشــور ,دار احي الخــوئي ,,تحقي

,ج,7  لبنــان ,ط1 2003م  ,بــروت  العــربي 

ــة  نظريــة التأويــل التقابــي مقدمــات لمعرفــة بديل

للنــص والخطــاب ,محمــد بــازي ,دار كنــوز المعرفــة 

للنــر والتوزيــع ,عــان ,الأردن , ط2, 2020م

ــاصرة ,د  ــة مع ــة قرآني ــربي ,رؤي ــد الع ــة النق  نظري

محمــد حســن الصغــر, دار المــؤرخ العــربي ,بــروت 

لبنــان  

  نهــج البلاغــة _ شرح الأســتاذ الشــيخ محمــد عبــده 

_ دار الفجــر _لبنان بــروت _ط1 _2008 

ــه  ــة في إثبات ــة »دراس ــوت الحقيق ــة ص ــج البلاغ نه

عــى ضــوء النــص النقــي وماهيــة المنجــز الفنــي , 

ــوز  ــاس عن ــاح عب د. صب


